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شهـــدت المنـــاطق الـــتي كـــانت تخضـــع لســـيطرة تنظيـــم الدولـــة الإسلاميـــة “داعش” قبل انـــدحاره،
يًــا وتعليميًــا كــبيرًا جــدًا، خاصــةً في المنــاطق الــتي كــانت بعمليــات “د الفــرات”، تهميشًــا وتشويهًا فكر
تشهد معارك كر وفر بشكل يومي وتغير قوة السيطرة بها خلال ساعات وتعرضها للقصف بشكل

مستمر.

افتقــدت تلــك المنــاطق للتعليــم بشكــل كــبير، كمــا كــان التنظيــم يحــارب المتعلمين الذيــن لم ينضمــوا
لصفوفه، أو لم يتقيدوا بأفكاره الفاسدة، مما أجبر العديد منهم على النزوح لخا مناطق سيطرته،
كما سعى التنظيم جاهدًا لإكساب المنطقة بريفي حلب الشمالي والشرقي طابع خاص، كما يبرز نفسه
مــن خلال تعليــم أفكــاره وإكســاب نفســه أحقيــةً أولويــة نظرًا لأهميــة المنطقــة واحتوائهــا علــى بلــدة
“دابــق” الــتي ذكرهــا الرســول صــلى الله عليــه وســلم في أحــد أحــاديثه باســم “مــ دابــق”، ونظرتــه

الفكرية الفاسدة وأنه الخلافة الإسلامية كما يدعون، هي بعيدة كل البُعد عن الإسلام.

يفـي حلـب الشمـالي والـشرقي، خلال عمليـات “د وبعـد سـيطرة الجيـش السـوري الحـر علـى مـدن ر
يًا متشددًا التمس لدى الكثير الفرات” المدعومة من القوات التركية، واجهت تلك المناطق زخمًا فكر
مـن النـاس في البلـدات المتـأثرة بفكـر التنظيـم وعقائـده السـيئة، كمـا أن الانقطـاع عـن التعليـم لفـترات
متعددة انعكس سلبًا على معطيات الواقع، فقد تجد مئات الأطفال الذين حرموا من التعليم خلال
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يـــر المنـــاطق من قـــوات النظـــام، وتعرضهـــا للقصـــف حـــرم الأطفـــال يـــة وتحر انطلاقـــة الثـــورة السور
مدارسـهم، كمـا أن خلال فـترة سـيطرة التنظيـم الـتي امتـدت لثلاثـة أعـوام، تجـد العديـد مـن الأطفـال
دون الخمسة عشر عامًا لا يجيدون القراءة والكتابة، إلا أنهم اكتسبوا الكلام من خلال تعاملهم مع

المجتمع حولهم.

الأطفال الذين انضموا إلى المدارس التعليمية بعد تحررهم من قيد التنظيم
المحكم وأفكاره المنحرفة، وجدوها بالأمر الغريب؛ فهي مركز للأمان والاطمئنان

تعلمهم وتعتني بهم ليكونوا ذخرًا للمستقبل

التأثر الفعلي بالتنظيم وأفكاره في المناطق التي كانت تخضع لسيطرته بات ملتمسًا من أرض الواقع،
فالأطفال لم يبقوا أطفالاً، فقد افتقدوا لمعنى الطفولة في حياتهم اليومية، وأصبح الطفل الذي ينضم
لصفوف التنظيم، يحق له أن يكفر أبيه وربما يجلده أو يذبحه، فهذا ليس بالأمر الغريب كما تقول
كســب عقــولهم إحــدى روايــات شهــود عيــان، فالأطفــال لم يعتــادوا إلا لبــاس التنظيــم الأســود الــذي أ
يـة يجلـد المـدخن والثـاني الظلام وخلـع عنهـم ثـوب الطفولـة، وذلـك الجلاد الـذي يظهـر في ساحـة القر
الذي يذبح المرتد، كانت تلك الأفكار دامغة في عقولهم لا تختلف كثيرًا عن إرهاب التنظيم وتعامله

الشرس معهم.

إلا أن الأطفـال الذيـن انضمـوا إلى المـدارس التعليميـة بعـد تحررهـم مـن قيـد التنظيـم المحكـم وأفكـاره
المنحرفـة، وجـدوها بـالأمر الغريـب؛ فهـي مركـز للأمـان والاطمئنـان تعلمهـم وتعتـني بهـم ليكونـوا ذخـر
يعـة المسـتقبل، علـى عكـس مـا كـان يفعـل تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” الـذي اسـتخدمهم كذر

عسكرية في جبهاته ومفخخاته التي كانت تستهدف قوات المعارضة.

كما أن النزوح والتهجير المستمرين في المناطق التي كانت تشهد عمليات عسكرية من كلا طرفي النزاع
يــة يــن آنــذاك اتجهــوا نحــو الحــدود السور كــالتنظيم وقوات المعارضــة هــو الأبــرز لأن الكثــير مــن المهجر
التركية، ولم يتمكنوا من التعلم بسبب البحث المستمر عن الأساسيات وهي تدبر أمور العيش لا غير،
تـاركين خلفهـم التعلـم والتعليـم رغـم أنـه كـان متـوفرًا لكـن بشكـل ضئيـل جـدًا، حيـث تجـد العائلـة لا

تهتم سوى بلقمة العيش والأمان النسبي فقط لا الكلي.

وخلال الحرب التي دارت في الفترات السابقة خلال سيطرة التنظيم على مناطق ريف حلب، لوحظ
يــد مــن دور انتشــار كــبير للأميــة بين الأطفــال لابتعــادهم عــن مقاعــد الدراســة لفــترات طويلــة، ممــا يز

المعلمين الذين استلموا زمام الأمور في تلك المدارس.

كما قال أستاذ عبد الله وهو معلم للصف الأول الابتدائي ببلدة أخترين إنهم يواجهون أطفالاً فقدوا
طفولتهم قبل أن يصبحوا أطفالاً، ناهيك أنهم لم يتمكنوا من تعلم شيء، لصعوبة تلقيهم المعلومات،
فقـد ارتكـز فكرهـم بالحيـاة الاجتماعيـة دون العلميـة، وأضاف: “نحـن نبـذل مـا بوسـعنا، فقـد وضعنـا
أطفالاً في عمر العشر سنوات في الصف الأول، وآخرين في الصفوف الإعدادية أعدناهم إلى الصفوف



الدنيا كالابتدائية، في حين التمسنا لهم عذرًا لانقطاعهم عن التعليم وتعرضهم للنزوح والقصف وما
شابه ذلك”.

وحــاولت المــدارس الــتي أعيــد افتتاحهــا خلال عــام ، أن تغــير في الســلوك الأخلاقي السيء لــدى
الكثير من طلابها إلا أنهم يواجهون صعوبة في ذلك، فقد تأثر المجتمع الطفولي في الأمور العسكرية
وركائزها البعيدة عن التعلم والفكر السوي القويم، فاتجه العديد من الأطفال للانضمام إلى صفوف

القوات العسكرية لأسباب عدة منها حماية مناطقهم من خطر العدو، أو لأسباب مادية أخرى.

وهــذه المواجهــات تقــع علــى عــاتق العمليــة التربويــة في إقــدام المعلمين في المنطقــة علــى بــذل الجهــود
القصـوى للنهـوض بمجتمـع متحـضر بعيـدًا عـن الأفكـار المتنائيـة الفاسـدة، كمـا أن التعليـم هـو غـرس

لصرح حضارة تحمل في طياتها المجتمع السوري للنهوض.

تبني التربية التركية للمعلمين وإعادة تأهيل المدارس

مع انطلاقة العملية التربوية التعليمية التي كانت تواجه انقطاعًا طوال السنوات السبعة الماضية، كان
التعليم يتجه نحو الأفضل خاصة بعد الدعم التركي الذي تبنى رواتب المعلمين في المنطقة، كما خضع
المعلمون خلال العطلة الصيفية السابقة لدورات تربوية مكثفة، شملت جميع المعلمين الذين كانوا

يدرسون سابقًا قبل انطلاقة الثورة السورية ضد الأسد.

دمار البنى التحتية في المناطق المحررة التي تعرضت للنهب والقصف شكل عائقًا
في العملية التربوية، والمدارس التي لم تدمر لا تتسع للكم الهائل من التلاميذ 

قالت مديرية التربية في مدينة ما: “قمنا بدورة تربوية لإعادة تأهيل المعلمين من جديد دُرس فيها
طرائـق التـدريس وأهـم مبـادئ العمليـة التربويـة، لمـدة عـشرة أيـام متتاليـة كـانت كفيلـة بإعـادة تأهيـل
المعلــم بعــد انقطــاعه عــن عملــه لفــترات طويلــة”، كما خضــع للــدورة  معلــم ومعلمــة لــدورات
تربوية في مناطق د الفرات كافة من خلال محاضرين سوريين مقيمين في تركيا، بمراكز داخل كل
منطقة، وبإشراف التربية التركية، حيث تم وضع منهاج مخصص للدورة، وبعد دراسته من المعلمين
أقيـم اختبـار لهـم، وتـم منحهـم شهـادة تمكنـوا مـن ممارسـة عملهـم التربـوي في مـدارس منطقـة د

الفرات، كما أنهم دخلوا في سجلات التربية التركية.  

دمار البنى التحتية في المناطق المحررة التي تعرضت للنهب والقصف شكل عائقًا في العملية التربوية،
لأن المدارس التي لم تدمر لا تتسع للكم الهائل من التلاميذ بسبب الزخم السكاني الكبير وخصوصًا
بعد الاستقرار الأمني الذي حصلت عليه المنطقة بعد الوصاية التركية، كما حملت على عاتقها التربية
التركية بتبني تأهيل المدارس المتضررة خلال السنوات الفائتة، وافتتاحها من جديد أمام الطلبة، مما
جعل سير العملية التعليمية نحو الأفضل بعد اهتمام كلي من قبل التربية التركية، وبإشراف ولايتي
يافهمــا اللتين لم تخضعــا لســيطرة كلــس وغــازي عنتــاب؛ حيــث تــولت الأولى منطقــتي إعــزاز ومــا وأر
يافهما اللواتي خضعن لسيطرة التنظيم لعدة التنظيم، والثانية تولت مناطق الباب وجرابلس، وأر



سنوات.

حيث رممت من المدارس، فيما أنشئت غرف صفية مسبقة الصنع إلى جانب المدارس التي تدمر فيها
غـرف صـفية ولأنهـا لا تكفـي لعـدد طلبتهـا، كمـا تـم طباعـة المنهـاج علـى عـدد الطلبـة في المنطقة، لسـد

ثغرات النقص العلمي الذي حل في المنطقة، خلال الحرب الفكرية آنذاك.

والمهمة هنا ما زالت في بدايتها، يجب علينا كسوريين حث أبناءنا على التعلم، وكمعلمين أداء واجبنا
تجاه طلبتنا والحرص على تقديم المعلومات الصحيحة بعيدًا عن تقديس الحاكم وإذلال النفس له،

فالعلم والتطور الفكري والعقلي يمكنه أن يحقق أملاً فقد من أهداف السوريين لأربعين عامًا.
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